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 ملخص

تستھدف ھذه الدراسة تحليل  كتاب           
القراءة والنصـوص لتلميـذ الصـف الرابـع 

من خلال استقصـاء  -كعينة للبحث-ابتدائي 
الجزائــري الأدب نســبة حضــور نصــوص 

ــوص الأدب  ــن نص ــا م ــع غيرھ ــة م مقارن
العربي بشكل عام، و تقويم ھذه النسبة فـي 
ضوء المعايير التربويـة و القـيم والأھـداف 
الوطنيــة التــي تأسســت عليھــا فلســفة بنــاء 
المناھج الدراسـية فـي المنظومـة التربويـة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.                                        الجزائري
                   

 

Résumé 

 Notre etude vise à (1) analyser le 

manuel scolaire de la quatrième 

année primaire au plan  thèmatique et 

à (2) eclairer les critères de choix des 

textes. Nombreuses sont les ètudes 

qui s’accordent a souligner la difficultè 

de la poèsie  enfantaine due a des 

considèrations psychologiques , 

l’inguistiques et logiques. 
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 مقدمة :

التعليم ضرورة من ضرورات الحيـاة، لاسـيما فـي العصـر الحـديث لمـا نلحظـه مـن تـدفق 
معرفي، وتطور تكنولوجي، تتجلى أھميته في كونه يعد الطفـل ليمـارس نشـاطه فـي الحيـاة 
بنجاح، وذلك بواسطة المدرسة باعتبارھا وسيلة المجتمع في تنشئة الأجيال، لـذا كـان لكـل 

دراسة مناھجھـا التـي تعكـس مواقفھـا التعليميـة، والجوانـب المتحكمـة مرحلة من مراحل ال
 فيھا، وتيسر الاندماج الاجتماعي .

إن المنــاھج التربويــة الحديثــة تســعى لتحقيــق التكامــل بــين الفــرد والمجتمــع، بــل   
 . )1(أصبحت نتيجة للتفاعل بين الطفل والمدرس والبيئة الاجتماعية

أدب الأطفال في الجزائر خـلال المرحلـة الابتدائيـة، ومن ثم فإن تناولي لموضوع   
يأتي استجابة لرغبة تعريف القارئ ،ولو بإيجاز بالمناھج التعليمية المعدة للطفـل، ومختلـف 
مكوناتھا وأسسھا، أمـلا فـي إثـارة الحيـرة العلميـة لديـه لإعـادة التفكيـر فـي مراجعـة ھـذه 

وف علـى مـدى اسـتجابة النصـوص الأدبيـة  المناھج التربوية، وقراءتھا برؤية جديدة، للوقـ
المختارة للقيم الوطنية والروحية، التـي يطمـح المجتمـع الجزائـري إلـى غرسـھا فـي نفـس 
الطفل، وتمثيلھا في سلوكه اليومي راھنا ومستقبلا، وعليه فإن المقالـة تتنـاول جانبـا نظريـا 

الأدبيـة المختـارة  كمھاد للموضوع، وجانبا تطبيقيا ينصب على تحليل عينـة مـن النصـوص
 من منھاج السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية .

 أولا :  بناء مناھج التعليم الابتدائي في الجزائر 

إن المنھاج فـي المنظومـة التربويـة الجزائريـة بنـي فـي العشـرية الأخيـرة وفـق     
جيـة شـغلھا مقاربة الكفـاءات، أو مـا يعـرف بالمنھجيـة البنائيـة، تقـوم أساسـا علـى بيداغو

الشاغل تزويـد المتعلمـين بوسـائل الـتعلم الـذاتي، بـالتركيز علـى آليـات اكتسـاب المعرفـة 
وبنائھا، لا على المعرفة ذاتھا، فالمنھاج الحديث إذن ھـو أداة المجتمـع فـي تربيـة الأجيـال، 

وتكيفــا مــع الــذات  اوفــق الصــورة النموذجيــة التــي يرغــب أن يكــون عليھــا الناشــئة نمــو
باعتبارھما سـجلا للقـيم  )2(، انطلاقا من مشروع المجتمع ومن المشروع التربويوالآخرين

مجموعـة  والغايات التي تقوم عليھا الفلسفة التربوية للمجتمع الجزائري، وإذا فالمنھـاج ھـو
                 الخبـرات التـي تھيـأ المـتعلم، وتسـتھدف مسـاعدته علـى النمـو الشـامل

قدرة على التكيف مع ذاته ومع الآخرين، ولتحقيق  والمتكامل، لكي يكون أكثر
 .)3(ملمح رجل المستقبل الذي تأمل الجزائر في صياغته فكرا وخلقا وعملا 
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  خصائص المنھاج التربوي الجزائري :  -1

إن المنھاج اليوم ذو خصائص تميزه  عما كان يطلق عليه سابقا بالبرنامج الدراسي، 
 : ويمكن حصر خصائصه فيما يأتي

يتمحور حول التلميذ، ويجسد خبرته كمشروع للحياة، أو إعداده للحياة بتنمية  -
 شخصيته في جميع جوانبھا الوجدانية والعقلية والبدنية في شمول وتكامل وتوازن .

يوجه المنھاج إلى توظيف المعلومات والمھارات والخبرات التي يكتسبھا الطفل  -
 في حياته الحاضرة والمستقبلية .

يھيأ الفرص للطفل لتنمية روح الإقدام، والاكتشاف، والاستقصاء والابتكار،  -
 والقدرة على حسن الاختيار، واتخاذ المواقف الايجابية وحل المشكلات .

إن فكرة العلم من أجل العلم لم تعد تلقى ترحيبا لدى الكثير من المجتمعات   
صيغة جديدة تبنى عليھا المناھج  المتطورة الحالية، وبالتالي تحول البحث إلى إيجاد

التعليمية، بحيث تستوعب قدرات وكفاءات المتعلمين ومواھبھم وتعمل على توجيھھا في 
 . )4(استثمارھا لصالح مشروع المجتمع المنشود

 ثانيا : المرجعية في بناء المناھج 

 يقصد بالمرجعية الأسس التي يبنى عليھا المنھاج وھي :  
ويعني الفلسفة التي تحكم مسار المجتمع في فترة معينة (  الأساس الفلسفي : -

 العقيدة، الأفكار، القيم ...الخ )                                
الأساس الاجتماعي : ويخص مراعاة مشكلات وتطلعات المجتمع كالقيم والعادات  -

 لتقبل أوضاعه، والعمل على تطويره وضمان استمراره .

: للثقافة المحلية دور في توجيه المنھاج لاحتوائه معارف  الأساس الثقافي -
 وخبرات مقبولة اجتماعيا 

الأساس المعرفي : ويقصد به الحقل الأكاديمي، وطبيعة المادة المعرفية  -
 المستھدفة، تقدم في المنھاج لتحقيق ملمح الإنسان المرغوب فيه مستقبلا 

ال النفسية والعقلية والبيولوجية، الأساس النفسي : وفيه تراعى حاجيات الأطف -
حسب أعمارھم مع مراعاة اھتمامات الطفولة في الرعاية النفسية والصحية، وإدماج كل 

 .)5(ذلك بشكل ناجح في المواقف التعليمية

 المبادئ الأساسية التي بني عليھا المنھاج التربوي الجزائري :ثالثا :  
 الأبعاد الآتية : تشمل ھذه المبادئ التكفل بتحقيق، وتجسيد 

البعد الوطني، البعد الروحي، البعد العالمي، البعـد العصـري والتكنولـوجي، البعـد  -
 الديمقراطي، البعد الأمازيغي
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يضاف إلى كل ذلك الطـرق البيداغوجيـة، والوسـائل التعليميـة التـي تجنـد كلھـا فـي 
في سلوك الطفل العلمي  تحقيق الأھداف التربوية، وبناء الكفاءات والمھارات المراد تنميتھا

 . )6(والشخصي 

موضـوع الدراسـة للمرحلـة -قبل الشروع فـي تحليـل عينـة النصـوص الأدبيـة      
 يجدر بنا أولا التطرق إلى التعريف بأدب الطفل وخصائصه ومتطلباته  -الابتدائية 

 رابعا : التعريف بأدب الطفل: 

مازالت مطروحـة، ھـل المقصـود منـه إن التساؤلات حول مفھوم أدب الأطفال إشكالية     
الأدب الذي يكتبه الأطفـال أم الـذي يكتـب للأطفـال ؟ وھـل ھـو جـزء مـن أدب الكبـار لـه 
خصائصه الفنية ،التي تختلف عن خصائص أدب الكبار أم ھو أدب تعليمي غايته تربوية ؟ 

الفرق بينه  للإجابة نقول أن أدب الأطفال يتميز بنوعية جمھوره وطبيعته، الأمر الذي يجعل
وبين أدب الكبار يقوم على خصوصية المتلقـي ،وعلـى مراعـاة اھتمامـات وقـدرات الطفـل 
العقلية واللغوية والفنية، فأديب الكبار ليس نفسه أديب الأطفال، ھـذا الأخيـر يتوجـب عليـه 
معرفة قارئه الطفل بدقة، ومادام القارئ طفلا له عالمه، ومعجمه اللغـوي فالأديـب مطالـب 

 . )7(ف ھذا العالم ،وھذا ليس بالأمر الھينبتعر

إن تركيبنا النفسـي والبيولـوجي والاجتمـاعي ينشـأ مـن الطفولـة، التـي تمثـل أھـم   
المراحل التي يمر بھا الإنسان في حياته حيث يكون فيھا الطفل أكثر استعدادا، وميلا للتقبل 

 .)8(والتعلم والابتكار

كبار، فھو فن مادتـه اللغـة، وطبيعتـه التخييـل، لا يختلف أدب الأطفال عن أدب ال    
ة من الأجناس الأدبيـة المألوفـة، وبالتـالي فھـو ينـدرج ضـمن جيتجسد في أنساق فنية منسو

مفھوم الأدب عموما من حيث المادة والطبيعة الفنية، غير أنه يتميز عن أدب الراشدين فـي 
 .)9(ة مراعاة حاجات الطفل وقدراته العقلية، واللغوية والذوقي

خبـرة لغويـة ممتعـة وسـارة لھـا " يرى إسماعيل عبد الفتاح أن أدب الأطفال ھو     
شكل فني تساعد على إرھاف الحس الفني لدى الطفـل، وتعمـل علـى تنميـة ذوقـه الأدبـي، 

 .)10(ونموه المتكامل، وتساھم في بناء شخصيته وتحديد ھويته، وتعليمه في الحياة "

 أدب الأطفال أن لھذا الأدب معنيين : ويرى بعض المھتمين ب     

معنى خاص ويقصد بـه الإنتـاج العقلـي الموجـه للطفـل فـي شـتى فـروع المعرفـة،  
           ومعنى عام ويقصد بـه الكـلام الجميـل الـذي يحـدث فـي نفـس الطفـل متعـة فنيـة،

 ويساھم في إثراء فكره، و قد تحققت فيه مقوماته الخاصة ،من رعاية لقاموس الطفل،
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حصيلته اللغوية والأسلوبية المناسبة لسنه، واتصال مضمونه بمرحلة الطفولـة  وتوافق مع 
التي يلائمھا، ولذلك فإن لھذا النوع من الأدب خصائص وجب أن يراعيھا الكتاب ويتبنونھـا 

 ،فما ھي خصائص أدب الأطفال من حيث المضمون و الشكل ؟.

 خصائص مضمون أدب الطفل :  -1

 يراعى في مضامين أدب الأطفال جملة من الاعتبارات :ينبغي أن    

التناسب العقلي، ويتوجب على من يكتـب للأطفـال المعرفـة بالخصـائص العمريـة  -
للطفل، خاصة وأن جمھور الأطفال غير متجانسين، فھناك فروق بيـنھم فـي اللغـة والقـدرة 

ثقافـة، كمـا أن لكـل على التذوق، مردھا  إلى عوامـل فاعلـة فـي أطـوار نمـوھم مـن بيئـة و
مرحلة من مراحل النمـو خصـائص معينـة، تميـز الأطفـال مـن النـواحي النفسـية والعقليـة 
والوجدانية، وھذا ما يعين على التصرف في المضامين التي يميل إليھـا الأطفـال ،وتناسـب 
أفكارھم واھتماماتھم، ففي مرحلة الطفولة المبكـرة ( ثـلاث سـنوات إلـى  خمـس سـنوات ) 

حلة الخيال الإيھامي يكون خيال الطفل فيھا حادا، فھو يتخيل الجماد كائنا حيا، ھـذا وھي مر
النوع من الخيال توھمي يجعل الطفل يحب القصص والتمثيليات ، التي يتكلم فيھـا الحيـوان 
والجماد، بالإضافة إلى شغفه بالقصص الخرافية، أما في مرحلة الخيـال الحـر ( مـن سـت 

) يتجـه الطفـل فيھــا إلـى الابتعـاد عــن خيـال التـوھم، وتســتغل  سـنوات إلـى تسـع ســنوات
ــة المحمــودة، فــي فــن  ــادئ الاجتماعي ــة، والمب ــة النبيل القصــص التــي تقــدم النمــاذج الخلقي
المغامرة، ومن ( تسع سنوات إلى اثنتي عشر سـنة ) يزيـد إدراك الطفـل للأمـور الواقعيـة 

 . )11(فيميل إلى قصص الأبطال والمخاطرة

ب التربوي : إن العمليـة التربويـة ھـي عميلـة نمـو وتـوازن يكتسـب الطفـل التناس -
خلالھا الصفة الاجتماعية تدريجيا، انطلاقا من المفاھيم التربوية والأخلاقية التي يسعى ھذا 
 الأدب إلى غرسھا في نفوس الأطفال ويتجلى ھذا من خلال المضامين التربوية الھادفة.    

ن بأدب الأطفال أن الكتابة للأطفال ھي نوع من التربيـة، يرى بعض المربين المھتمي
وأن كاتب الأطفال ھو مرب بالدرجة الأولى قبل أن يكـون مؤلفـا يحقـق الأھـداف التربويـة 

 .) 12(في إطار قواعد التربية السليمة، وفي ضوء أصول علم النفس الطفل

عنـي أننـا نبنـي رجـال المسـتقبل ھـذا ي  أن نربـي أطفالنـا" يقول ميخائيـل لوكـوف   
 )13(المستقبل نفسه، ففي ھذه المرحلة يبذرالخير"

الاعتبارات الفنية : يقصد بھا القواعد الأساسية في فن الكتابة، سواء أكـان الإنتـاج -
قصة أم مسرحية أم شـعرا، تسـتغل فيھـا وسـائل كالصـورة والصـوت، واللـون، والرسـم، 

 تتفـق والتذوق الفني لدى الطفل، ويجـب أن لتحقيق الغاية الفنية، وھي تنمية الحس الجمالي
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الاعتبارات الفنية مع مستوى الأطفال الذين يكتب لھم، ودرجة نموھم الأدبي، فالطفل بحكـم 
مستواه العمري والعقلي أكثر احتياجا للوسائل الفنية التي تضـيء لـه القضـايا، وتقـرب لـه 

فغايـة الكتابـة للأطفـال ليسـت وبالتـالي ) 14(المفاھيم، وتساعده على صقل مواھبـه وتنميتھـا
تربوية فحسب، وإنما ھي كذلك فنية، فالأديب لا يكتب للطفل ليرشـده، ويلقنـه العلـوم فقـط، 

 وإنما ليضيف لھذا الطفل بعدا جماليا يعمل على تربية ذوقه، وتنشيط خياله وتھذيبه .

 ھناك وجھة نظر أخرى ترى أن أدب الأطفال ينقسم إلى قسمين :   

ه الكبار للصـغار يراعـون فيـه مسـتويات التلقـي عنـد الطفـل، واھتماماتـه أدب يكتب-
اليومية، فھو بھذه الصفة أدب تعليمي مھما اختلفت أجناسه الأدبية، إلا أنه قـد ينحـرف ھـذا 
النوع مـن الأدب فيتحـول إلـى خطـر علـى الأطفـال، إذا مـا اختـار بعـض كتابـه اسـتغلال 

) 15(أجـل اسـتثمار اھتمامـاتھم الطفوليـة تجاريـا   الأطفال واستدراجھم بمختلف الحيل مـن

،كما ھو ملاحظ في بعـض النتاجـات الأدبيـة فـي السـوق الوطنيـة والعربيـة ( تنميـة عامـل 
 الخرافة والوھم في ذھن الطفل ) 

أدب الأطفــال ھــو الــذي ينبــع مــن ذواتھــم، ومــن أحاسيســھم ومشــاعرھم العميقــة  -
 ثرا أو شعراالمرھفة، ويكتبونه بأقلامھم الخاصة ن

 

 :  الأشكال الفنية لأدب الأطفال -2

 ھناك عدة أجناس أدبية موجھة للطفل من أشھرھا وأشيعھا : القصة، الشعر، المسرحية    

القصة : القصة ھي جنس أدبي نثري موجه إلى الطفل ملائم لعالمه يتضمن حكاية  -
عـن المفـردات الصـعبة، شائقة واضحة الأفعال، ولغتھا مسـتمدة مـن معجـم الطفـل، تبتعـد 

والتراكيب المجازية، تطرح قيمة ضمنية وتعبر عن مغـزى تربـوي مسـتمد مـن عـالم نفـس 
الطفل، ويعتبر علماء النفس والتربية أن القصة أكثر الطرق التربوية ملائمـة للطفـل، حيـث 

% من كتـب الأطفـال يجـب 60تؤثر في وجدانه وقدراته الإدراكية، يؤكد علماء التربية أن 
ن تكون قصصا، فالقصص المسـموعة تعـود الطفـل حسـن الاسـتماع وآدابـه، وتـؤثر فيـه أ

تأثيرا يمتد مدى حياته، وللقصة قدرة على الاسـتجابة لحاجـات الطفـل ورغباتـه مـن خـلال 
بنيتھا السردية. يقول إيريك بارن "أن سيناريو انتصار البطـل فـي القصـة يخلـق الانتصـار 

 )16(ات في حياته اليومية " الذاتي لدى الطفل على المعيق

وللقصة موضوعات مختلفة منھا: الموضوع الخيالي، وينسجم ھذا الموضـوع مـع    
نفسية الطفل إذ يعتبر الخيال عنصـرا ھامـا فـي حياتـه، إذ تشـبع القصـص الخياليـة حاجـة 
الطفل إلى الإبداع والمعرفة، ومن أشھر أنواع ھذا النوع من القصـص فـي العـالم العربـي 
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أحمد نجيب في مجموعاتـه القصصـية ( رحلـة إلـى القمـر) وقصـص عبـد التـواب قصص 
يوسف (الأربعة الذين سرقوا الزمن)، أما في الجزائـر فنجـد قصـة الكـرة العجيبـة للكاتـب 

 لخضر بدور، التي تدور حول الأجسام الغريبة المعروفة بالأطباق الطائرة .

أنــه لا يجـب المبالغــة فــي  ويـرى فــي ھــذا الصـدد بعــض المھتمــين بـأدب الأطفــال 
، وھناك )17(القصص الخيالية التي قد تحول الطفل إلى رجل خرافي بعيد عن واقعه اليومي

نوع من القصص يتمحور حول الموضوعات الدينية التي تستوحي الـدين الإسـلامي، ومـن 
رواد ھذا النوع من القصص كامل كيلاني فـي مجموعاتـه القصصـية ( مـن حيـاة الرسـول 

 عليه وسلم ) ونجد في الجزائر قصـص الأنبيـاء للأسـتاذ حسـن رمضـان فحلـة، صلى الله
وھي قصص تناسب المرحلة العمريـة ( تسـعة، اثنتـا عشـر سـنة ) وقـد اعتمـد فيھـا علـى 

إلى ترسـيخ القـيم  الأسلوب الحواري القائم على السؤال والجواب، وتسعى ھذه القصص "
ا يبدأ التربويون بالطفل، ويعدونه أساسا للتغييـر المھمة، وھي قيم تستغرق زمنا طويلا ولھذ

، أما النوع الآخـر مـن القصـص فھـي القصـص الفكاھيـة، التـي تسـتھوي )18( "الاجتماعي
الطفل إذ تبعده عن الأجواء الأكاديميـة الجـادة، وتتفـق مـع طبيعتـه المنطلقـة، فـلا شـك أن 

ال المجال للفكاھة ليتعلمـوا الأطفال يحبون المرح والضحك، ولا بد أن يفسح في أدب الأطف
ويستمتعوا. يقول الجاحظ عن أھمية الضحك بالنسبة للأطفال" الضحك فـي أصـل الطبـاع، 
وفي أساس التركيب ،لأن الضحك أول خير يظھـر مـن الصـبي و بـه تطيـب نفسـه وينبـت 

 )19" ( شحمه، ويكثر دمه، الذي ھو علة سروره ومادة قوته

 خامسا : جنس الشعر : 

يكون الشعر الموجه للأطفال منسجما مـع قـدرتھم علـى الفھـم والتـذوق، فتكـون يجب أن   
المعــاني حســية يســتطيع الطفــل إدراكھــا، وأن تكــون أيضــا ذات مغــزى. ھــذا مــن ناحيــة 
المضمون، أما من ناحية الشكلن فالشعر قد يتمثل في صورة أغنية أو محفوظة أو نشـيد أو 

فـي ھـذه الأشـكال علـى الأطفـال أنفسـھم، ففـي مسرحية شعرية، ويغلـب أن يعتمـد الأداء 
الشعر إيقاع موسيقي، والأطفال يميلون إلى الكلام الموسيقي منذ نعومة أظافرھم، وأحسـن 
دليل على ذلك استجابة الرضيع لأغاني الأم فيكـون الإحسـاس، وتنشـأ الرابطـة الوجدانيـة 

، فھـو أكثـر )20(ة التـذوقنتيجة ھذا الفـن الجميـل، باعتبـاره أقـرب ألـوان الأدب إلـى عمليـ
الأنواع الأدبية جاذبية للأطفال يعمل على تحقيق التمازج النوعي بين القيم التربوية، والقـيم 
الجمالية، غايته تنمية الذاكرة، وتحسين مستوى اللغة، وتشكيل الذوق وغـرس القـيم ،ولكـي 

نبغـي أن يـتعلم يحب الطفل لغته و يحب وطنه، و يحب الناس والزھـور والربيـع والحيـاة، ي
، بھذه الكلمات قدم سليمان العيسى كتابـه ( كلمـات )21(جميلا حقيقيا " النشيد  "اكتبوا شعرا

 ) 2005خضر سنة 
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فالشعر يحقق التواصل في عالم الأطفال ،حيـث يـرى الشـاعر السـوري سـليمان    
من خلال  العيسى أن أجمل ھدية تقدم للطفل ليست حلوى أو لعبة، وإنما ھي الكلمة المعبرة

لھذا أولـى الشـعراء اھتمامـا كبيـرا لشـعر الأطفـال باعتبـاره وسـيلة  )22(الأغاني والأناشيد
تربوية تعليمية بالدرجة الأولى، فكان أحمد شوقي ومحمد الھراوي من الأوائل الذين نظموا 
 فيه، كما اھتم شعراء الحركة الإصلاحية في الجزائر بالشعر قبل الاستقلال، باعتباره الفـن

الأنسب للواقع الجزائري في تلك الفتـرة ،وفـي ظـل ھـذه البيئـة نشـأ شـعر الطفولـة ،بـرز 
) بمجموعتـه الشـعرية بعنـوان 1967-1890الشاعر الجزائري محمـد العابـد الجيلالـي ( 

وبعـد ذلـك واصـل شـعراء الجزائـر اھتمـامھم بشـريحة الأطفـال بعـد الأناشيد المدرسـية، 
الاستقلال فظھرت مجموعة من الشعراء من أھمھـم محمـد الأخضـر السـائحي ومصـطفى 

 .) 23(الغماري والشافعي السنوسي وغيرھم

دور كبير في عملية بناء الأجيال فما يكسبه الطفـل  اأما مضامين شعر الأطفال فلھ  
ولى من معلومات واتجاھات، وقيم يؤثر في تكوين شخصيته و,أفكـاره في سنوات عمره الأ

، ولأجـل تفعيـل العنايـة بالطفـل اتجـه شـعراء )24(بالدرجة الأولى يصعب تغييرھا فيما بعـد
الأطفال إلى تناول كل الموضوعات المتصلة بعالم الطفل، لأنه يحتاج إلى التوجيه في شتى 

 من الاھتمام.  مناحي الحياة ،وكان للوطن نصيب وافر

لقد تناول شعر الأطفال الكثير من الموضوعات خاصة منھـا التاريخيـة التـي لھـا     
صلة بالوطن الجزائري، فتحدث الشعراء عن بطولات الشھداء حتى يقربـوا صـورة المثـل 
العليا في التضحية، وعـززوا  حـب الـوطن والإيمـان بـا[ والقـيم الروحيـة، فثبتـوا معنـى 

لوب الأطفال ومن أمثلة ذلك يقول: في ھذا الصـدد الشـاعر الجزائـري بوزيـد الإيمان في ق
 )25(حرز الله في ديوانه ( علمتني الحياة) من قصيدته  "الشباب الطموح" 

 يا وجه الخير بأيامي     ***  يا وطني يا مبعث أحلامي

 يا روح الخالق في رئتي  ***    يا آي الوحي بإسلامي

 ) :26ه(مضمون كتاب  رياض النصوص للسنة الرابعة اسادسا : تحليل وتقويم

لو رحنا نعدد المضامين التي طرقھا شعراء الأطفال، لوجدناھا قد مست كل الموضوعات   
المتصلة بالأسرة والمجتمع والوطن والتاريخ، والحـرف والطبيعـة، وكـل مـا مـن شـأنه أن 

إحساسـه بالجمـال وتربيـة ذوقـه يسھم في تربية الطفل، وفي تفتيق مواھبه العلمية، وتنميـة 
 الفني .

ولنا الآن أن نقف عنـد تحليـل نصـوص كتـاب القـراءة والنصـوص للسـنة  الرابعـة 
ومـدى اسـتجابته للأبعـاد  ابتدائي لنطلع  على حظ النص الأدبي الجزائري في ھذا المنھاج،

بقت الإشـارة والقيم الوطنية والروحية والفنية ،التي بني عليھا المنھـاج التربـوي، والتـي سـ
 إليھا آنفا .
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مشاريع مرتبطة ب  10صفحة، يشمل  190كتاب النصوص والقراءة يتكون من    
محاور، وكل محور يتضمن نصين إلى ثلاثة نصوص وأحيانا أربعـة نصـوص، أغلـب  10

المحاور تتضمن ثلاثة نصوص ما عدا المحور العاشـر يتضـمن نصـين فقـط، أمـا المحـور 
 وص، وكل محور يوظف لغرس قيمة معينة ومن أھم ھذه القيم :السادس فيتضمن أربع نص

 التضامن مع الطفل  -

 احترام الرأي، الديمقراطية والحق  -

 حب الوطن، الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن  -

 التعامل الإيجابي مع التغذية، الوعي بخطر الأمراض  -

 السلوك الإيجابي، التعاون  -

 احترام البيئة والمحافظة عليھا  -

 الفضول  إثارة -

 الروح الرياضية والتنافس الإيجابي  -

 تذوق الفن، التفاعل الإيجابي مع الفن  -

 الافتخار بالوطن، التفتح على الغير  -

وبطبيعــة الحــال فكــل النصــوص ســخرت لتمكــين الطفــل مــن جملــة مــن الأھــداف 
والكفاءات والمھارات من خلال تلقينه لمعارف علمية  مختلفـة،من قواعـد نحويـة وصـرفية 

إملائية، وإثراء لرصيده اللغوي ،والجداول المختارة الآتية  توضـح تموقـع الـنص الأدبـي و
 الجزائري بجنسيه شعرا ونثرا ضمن النصوص المختارة  الأخرى .

 التعليق والتقويم القيم المستھدفة ھوية مؤلفھا جنسھا النصوص

 سر خولة -

 الحوتة الزرقاء -

 العمل الطيب -

نص نثري  -
 إخباري

نثري، قصة  -
 خيالية

 قصة خيالية -

كتاب عن  -
 العربي الصغير

الإنترنيت،  -
 ترجمة

الإنترنيت،  -
 ترجمة

 

غرس قيم 
 التعاون

تغييب ھوية -
 صاحب النص

قيمة التعاون  -
يستحسن أن تقدم 

من الوسط 
الواقعي 
لا  الجزائري 

 الخرافي الأجنبي

ينبغي التأكيد -لم يحدد القيمة  -من انجاز  - قصــة -احترام عناصر -
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المطلوبة في  الطفل القصة الأساسية
 القصة

على استھداف 
قيمة معينة تتصل 

 بالمضمون

 شعـر - أمــي أمــي -

 شاعر جزائري -

الشافعي 
 السنوسي

الإحسان إلى  -
 الأم

حقق الھدف -
 المنشود

 قصة خرافيـة - الأخوة الثلاثة -

أحمد نجيب من  -
 قصص

 إفريقيا

إشباع الفضول -
الخيالي لدى 

 الطفل

عدم التعريف -
 بصاحب النص

ينبغي أن يكون -
الفضول دافعا 

 للتعلم

 شجرة الرمان -
قصــة  -

 خرافيــة
من القصص  -

 الصيني

الإحسان -
وجزاء الإساءة 

 إلى الآخرين

تغييب ھوية -
 النص

قصة بعيدة عن -
 الواقع الجزائري

قصة النبي  -
 سليمان

قصـــة  -
 دينيــة

القاضي  -
 لصغيرا

محمد حمزة 
 السعداوي

الحكمة والعدل -
 في القضاء

قصة دينية -
ھادفة لكنھا لم 
تعزز بالآيات 

 القرآنية

اكتب قصة  -
 خيالية

 قصة خرافيــة -
من إنجاز  -

 الطفل

لم تحدد القيم -
المستھدفة من 

 التمرين

تغييب القيمة -
المتصلة 
 بالمضمون

نصوص  -
 توثيقية

 التضامن

 

 نص إخباري -

 

 لا ھوية له -

 

غرس قيم  -
التكافل في شھر 

 رمضان

 

نص ھادف لكن -
يفتقر إلى البعد 

 الفني

- 
محفوظات أم 

 اليتيمة
 شعر -

معروف  -
 الرصافي

الإحسان إلى  -
اليتيم والرفق به 

 وبالأرملة

حقق الھدف -
 المنشود

البطلة -
لالة فاطمة 

 دوسيخرابح - قصة تاريخية-
تعزيز الانتماء -

الوطن إلى 
حقق الھدف -

 المنشود
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والافتخار  النسومر
 بأمجاده وأبطاله

نصوص  -
 توثيقية

 

 جريدة الشعب- نص إخباري -
قيمة وطنية  -

 تاريخية
يفتقر إلى البعد  -

 الفني

الحمى  -
 الخطيرة

نص إخباري  -
 وصفي

من كتاب  -
الأدب محمد 
 حسن أبو دنيا

 قيمة صحية-
يفتقر إلى البعد  -

 الفني
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وتعود الحياة -
 إلى باب الواد 

نــــــــص  -
إخبــــــاري 
عــن حــادث 

 واقعي 

 مجلة الجيش -

ـــــــة - ـــــــة معرفي قيم
 واجتماعية 

ــــى - يفتقــــر إل
البعــــد الفنــــي 

 الأدبي 

ــــــــــز - وتھت
 الأرض 

نــــــــص  -
إخبــــــاري 
عــن حــادث 

 واقعي

ـــــــة - جريدة الخبر - ـــــــة معرفي قيم
 واجتماعية

ــــى - يفتقــــر إل
البعــــد الفنــــي 

 الأدبي

نصــــــوص -
 توثيقية 

نــــــــص  -
 إخباري 

ــــــــــوعة - موس
 لجغرافيا لبنان ا

ـــــــة - ـــــــة معرفي قيم
 واجتماعية 

ـــى  - ـــر إل يفتق
البعــــد الفنــــي 

 الأدبي

ــا - اعصــفي ي
 رياح

ـــل - شعر - ـــران خلي جب
 جبران

ــزي - قيمة فنية - ــص رم ن
يفــــوق قــــدرة 

 الطفل 

انتقام النحلـة -
 عسولة 

قصــــــــة -
 خرافية 

ــــــة - الإنترنيت - قيمــــــة اجتماعي
 التعاون 

ــــــــــــاب - غي
 صاحب النص

نصـــــــوص  
 توثيقية 

 

لشـــــــعاب ا-
 المرجانية 

نــــــــــص 
إخبــــــاري 

 علمي 

ـــــــــص - ن
إخبــــــاري 

 علمي 

ـــــــة  دار الطباع
 تونس

  

 جيني ورد -

 قيمة معرفية 

 قيمة معرفية علمية -

ــــــــــى  تفتقرإل
 البعدالأدبي

ــــى - يفتقــــر إل
البعــــد الفنــــي 

 الأدبي 

ـــــــة - الفراش
 السوداء 

قصــــــــة -
ـــــــة  خرافي
علـى لسـان 

 الحيوان

ـــرب - ـــن الع ع
 الصغير 

قيمة خلقيـة (التحـذير -
 لسخرية )من ا

 قصة ھادفة -

حـــــــــراس -
 الحياة  

قصـــــــــة -
ـــــــة  خرافي
 على لسان 

عــــن العربــــي -
 الصغير 

ــــــة - قيمــــــة اجتماعي
 وخلقية 

 قصة ھادفة -

محفوظــــات -
 (الشجرة )

رشــــــــاد دار  - شعر-
 غوث

ــــــــة - ــــــــة خلقي قيم
 واجتماعية 

عــدم التعــرف -
ــاحب  ــى ص عل

 النص 

ــــــــراع - ــــد -نــــــــــص -اخت ــــد الحمي ــــى - قيمة معرفية علمية -عب ــــر إل افتق
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إخبــــــاري  الرائع 
 علمي 

البعــــد الفنــــي  شقال 
 الأدبي 

نــــــــــص - قصة التلفاز -
إخبــــــاري 

 علمي 

ــوعة - ــن موس ع
ــــــــــــــــــم  العل

 والتكنولوجيا 

ـــى  - قيمة علمية معرفية - ـــر إل افتق
البعــــد الفنــــي 

 الأدبي

سنقوم بحفل -
 رائع 

ــــــــص  - ن
إخبــــــاري 

 وصفي 

ـــى  - قيمة علمية - الإنترنيت  - ـــر إل افتق
البعــــد الفنــــي 

 يالأدب

نصــــــوص -
توثيقيــــــــــة 
صــــــــــناعة 

 الورق

ــــــــص  - ن
إخبــــــاري 

 علمي 

ـــى  - قيمة معرفية علمية - دون ھوية  - ـــر إل افتق
البعــــد الفنــــي 

 الأدبي

محفوظـــــات 
 (الحاسوب)

ــدف - قيمة فنية وعلمية - حسن داوس  - شعر - ــق الھ حق
 المنشود 

ــــــــص  - يوم حاسم   ن
إخبــــــاري 

 وصفي 

ــدف - قيمة ترفيھية - طارق العسلي - ــق الھ حق
 المنشود 

ــــــدريب  - الت
علــــــــــــــى 

 الرياضة 

ــــــــص  - ن
إخبــــــاري 

 وصفي 

ــدف - قيمة صحية ترفيھية - طارق العسلي - ــق الھ حق
 المنشود 

العـــــــــداءة -
 البطلة 

ــــــــص  - ن
 قصصي 

ــدف - قيمة صحية ترفيھية - قصص الغذاء - ــق الھ حق
 المنشود 

نصــــــوص -
 توثيقية 

نــــــــــص -
 إخباري 

ــــى - قيمة معرفية - دون ھوية - يفتقــــر إل
الأدبـــي  البعـــد
 الفني 

نبيــــل طــــوالي - شعر - محفوظات -
 راسم

ــدف - قيمة أدبية وصحية - ــق الھ حق
 المنشود 

 

بيكاســـــــــو -

 

نــــــــــص -

 

عــــن العربــــي -

 

قيمـــة علميـــة وفنيـــة -

 

ــــــــــــاب - غي
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قصصـــــي  والفنان 
 إخباري

 صاحب النص  (الرسم) الصغير 

الود سـلطان -
 الآلات 

نــــــــــص -
إخبــــــاري 

 قصصي

عن الموسـوعة -
الموســــــــــيقية 

  الميسرة

قيمـــــــــة فنيـــــــــة -
 (موسيقية)وعلمية 

ــــــــــــاب - غي
 صاحب النص 

نــــــــــص - في السيرك -
إخبــــــاري 

 وصفي 

مســـتوحاة مـــن -
 قصة الفيل

ــــــــــــاب - قيمة ترفيھية - غي
 صاحب النص 

نصــــــوص -
توثيقيــــــــــة 
موزار الطفل 

 الأعجوبة

نــــــــــص -
إخبــــــاري 

 وصفي 

ــــــــــــاب - قيمة علمية - العربي الصغير - غي
 صاحب النص 

محفوظــــات -
ــــــا  ــــــن ي ع

 حماسي 

نبيــــل طــــوالي - ر شع-
 راسم 

ــدف - قيمة فنية أدبية - ــق الھ حق
عـدم -المنشود 

ــى  ــرف عل التع
 صاحب النص 

رحلـــة إلـــى -
 الجزائر 

قصـــــــــة -
 خرافية 

عـــــدم - قيمة وطنية - قصة رحلة نيلز -
ــى  ــرف عل التع
 صاحب النص 

ـــــــــــة - رحل
 السندباد 

قصـــــــــة -
 خرافية 

مــــن قصــــص -
 السندباد 

ــــق - قيمة فنية - حق
الھـــــــــــــدف 

 المنشود 

نصــــــوص -
توثيقيــــــــــة 
ــد  ــر بل الجزائ

 الجمال 

نــــــــــص -
 إخباري 

ـــوطن قيمـــة - دون ھوية - حـــب ال
 موحية 

غيـــاب -
 صاحب النص 

محفوظـــــات 
 الواحة 

محمد الأخضـر - شعر -
 السائحي 

قيمـــة فنيـــة معرفيـــة -
ـــــف بجمـــــال  (التعري

 الصحراء الجزائرية)

ــــق - حق
الھـــــــــــــدف 

 المنشود 
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 تعليق وتقويم : 

 بجملة من الملاحظات يمكن تلخيصھا فيما يأتي : تمدنا الجداول السابقة     
نصا  40نصوص شعرية من  10طغيان النصوص النثرية على النصوص الشعرية   -
 نثريا 
 الكثير من النصوص دون ھوية، لا يعرف الطفل مؤلفھا -
 لم يعرف واضعو المنھاج بأصحاب النص ولو بإيجاز في الھامش  -
 بية بعيدا عن محيط الطفل الذي يعيش فيه نصوص مستمدة من البيئة الأجن -
أغلب الأشكال النثرية عبارة عن قصص خيالية خرافية تدفع الطفل إلـى الـوھم بعيـدا  -

عن الحلول الواقعيـة التـي تتبناھـا المقاربـة بالكفـاءات، التـي تسـعى إلـى تحويـل المعرفـة 
 النظرية إلى سلوك عملي في واقع حياته .

ولا شــك أن نجــاح أي  تجيب لحاجيــات الطفــل النفســية،النصــوص القصصــية لا تســ -
برنامج أو منھاج مرھون بفھم حاجات التلاميذ وميولھم وھذا ما يؤكـده المربـي السويسـري 

من الواجب أن تكون الطرق والمناھج ھي التي تحوم حـول الطفـل، لا أن "كالابارد في قوله
فحاجـات الطفـل الـذي  )27(  "يكون الطفل ھو الذي يحوم حول برنـامج ضـبط بمعـزل عنـه

عمره تسع سنوات يدرس بالقسم الرابع ابتدائي تكون موضـوعات النصـوص المختـارة لـه 
أقرب إلى الواقعية  ،لأنه في ھذه المرحلة يكون قد تحرر مـن الخيـال الإيھـامي وبـدأ يفكـر 

قـد بخيال واقعي حر، فالقصص الخرافية التي لا يجد لھا الطفـل تمثـيلا فـي واقعـه اليـومي 
تؤدي إلى وقوعه في الإحباط النفسي، الذي يولد لديه الكسـل العقلـي وعـدم الاعتمـاد علـى 
مواجھة مشكلاته بشكل ملموس  وذاتي ويبقى رھين الحلول السحرية الخرافيـة ، وھـذا لـه 

 تأثير على تكبيل إرادته في التغيير والعمل .
جدا لا يشـكل إلا نسـبة ضـئيلة أما حظ النص الأدبي الجزائري شعرا أو نثرا فھو قليل  -

من النصوص المختارة ، يضاف إلى ذلك عدم تعريف الطفل بسيرة وأعمال ھؤلاء الأدبـاء 
 الجزائريين، فھم نكرة بالنسبة له .

النصوص المختارة تتفاوت أحيانا في طـول الفقـرات ممـا يعسـر علـى التلميـذ قراءتھـا  -
 اعة من الوقت  .واستيعابھا في حصة دراسية واحدة لا تتجاوز س

ــة  - ــة النحوي ــارات اللغوي ــى المھ ــل عل ــدريب الطف ــة ت ــب النصــوص تســتھدف تنمي أغل
والصرفية والإملائية بشكل طاغ، وتغيب الأبعاد الفنيـة الأدبيـة التـي تربـي الـذوق وتحبـب 

 الطفل في مطالعة الآثار الأدبية .
بعاد الروحية والخلقية أغلب النصوص تستھدف القيم الوطنية والمعرفية دون إعطاء الأ -

 حظھا المطلوب في ذلك .
يغلب على النصوص الأسـلوب الصـحفي بالدرجـة الأولـى، والواجـب ھـو الجمـع بـين  -

 الأسلوب الأدبي والأسلوب العلمي المتأدب  .
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غياب الأشكال الأدبيـة الأخـرى كالمسـرحيات والتمثيليـات التـي مـن شـأنھا أن تـدرب  -
،وممارســة اللغــة الفصــيحة والصــحيحة فــي مواقــف الحيــاة  الطفــل علــى  الجــرأة الأدبيــة

 المختلفة
التضارب و عدم الانسجام بين محاور النصوص المختـارة ،ممـا لا يـؤدي  إلـى تحقيـق  -

 التكاملية المنشودة بين المواد التعليمية 
   

 خلاصة  ال

دائي بشـكل عـام، ن النص الأدبي الجزائري لم يحظ بالقدر الوافي في برنامج التعليم الابتإ 
وعليه فإن نجاح أي منھاج دراسي ينبغـي أن ينطلـق مـن الوسـط الاجتمـاعي الـذي يعيشـه 
الطفل يوميا، وينبغي أن يكون أدب الوطن الذي ينتمي إليه ھو المھـيمن لكـي يـرتبط الطفـل 
بھذا الوطن تاريخيا وأدبيا لا جغرافيا فحسب، ولكي يتخذ الطفل من أدبـاء وطنـه قـدوة فـي 

اتھم والاقتداء بھم ولعل ھذا ما يفسر عزوف الطلبة في المراحل التعليميـة العليـا عـن محاك
دراسة موضوعات الأدب الجزائري، والنظر إليھا بعين الانتقاص في قيمتھا الأدبيـة وقيمـة 
كتابھا، ولكي تضطلع المدرسة بمھمتھا في تربية الأطفال وتعليمھم يجب أن توضع المناھج 

 ملمح الطفل المنشود الذي يكون:  الملائمة لتحقيق
 قادرا على الاتصال بفاعلية مع الآخرين من خلال القراءة  -

 قادرا على استخدام مھاراته القرائية في تفھم المشكلات القصصية  -

 عارفا بنموه الجسمي والصحي والعقلي  -

 قادرا على الابتكار العلمي والأدبي  -

رانـه ونحـو الآخـرين، متشـبعا بقـيم قادرا على ممارسة السلوك الأخلاقي نحـو أق -
 وطنه التاريخية  والروحية 

فالتربية التي تقتصر على تعليم ما ھو في زعمھا وقائع موضـوعية حرصـا منھـا،    
على العلمية، وتھمل الميول الفنية والأدبية مثل ھذه التربية تقع على طرفـي نقـيض مـع مـا 

يمكن أن يشـعر بـه الإنسـان، ھـو  أجمل شيء إن" :ذھب إليه العالم ألبير أينشتاين الذي قال
 )28( "التمتع بأسرار الحياة، وذلك الشعور ھو الأساس لكل فن أصيل ولكل علم
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